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تشكلّ العواصف الترابية هاجسًا يؤرق حياة العراقيين بعد أن اتسعت وتيرتها خلال العقود الثلاثة
الماضية، إذ تؤدي هذه الظاهرة لخسائر اقتصادية هائلة وترهق الكوادر الطبية التي تضطر لمعالجة

مئات حالات الاختناق وصعوبات الجهاز التنفسي في الأيام العاصفة.

يــر صــدر مــؤخرًا عــن “مرصــد العــراق ولا تقــف أضرار العواصــف الترابيــة عنــد حــد معين، إذ يشــير تقر
الأخضر” أن البلاد تتكبد خسائر يومية تقدر بـ. مليار دينار عراقي (نحو مليون دولار أمريكي)، فضلاً
عن إهدار كميات هائلة من المياه النظيفة لإزالة تأثيرات هذه العواصف سواء في المؤسسات العامة أو

الخاصة.
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خسائر هائلة
يــر للمرصــد -وهــو منظمــة غــير حكوميــة- أن العــراق يتكبــد خســائر لا تقــل عــن مليــون دولار كــد تقر وأ
يوميًا بسبب هذه العواصف الترابية وفي مختلف القطاعات الصحية والزراعية والنقل والمواصلات

وغيرها.

وبين المرصــد أن القطــاع الأكــثر تــضررًا هــو القطــاع الصــحي بســبب الزخــم الحاصــل في المســتشفيات
لمعالجـة حـالات الاختنـاق ومـرضى الجهـاز التنفسي، فضلاً عـن الأضرار الأخـرى الـتي تتسـبب بهـا هـذه
يــة وتوقــف حركــة الملاحــة الجويــة والطــيران المــدني وتــضرر المحاصــيل العواصــف مثــل الحــوادث المرور

الزراعية واستنفاذ المياه وغيرها.

يــة في الســياق، يقــول عضــو مرصــد العــراق الأخــضر عمــر عبــد اللطيــف أن المرصــد أعــد دراســة تقدير
يـة ورمليـة، إذ أن احتسـاب حجـم للخسـائر، حيـث جـرى تقسـيم العواصـف لثلاثـة أنـواع ترابيـة وغبار

الأضرار اعتمد على الحد الأدنى من الخسائر اليومية المسجلة، وفق قوله.

سجل العراق  يومًا من العواصف الترابية

كـد أن العـراق أمـا الـدكتور ماجـد شنكـالي وهـو رئيـس لجنـة الصـحة والبيئـة في البرلمـان العـراقي، فقـد أ
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سـجّل عـام  قرابـة  يومًـا مـن العواصـف الترابيـة، وهـو مـا أدى لارتفـاع أعـداد الراقـدين في
المستشفيات، فضلاً عن تأثيرات كبيرة على تأثير كبير على الحركة الاقتصادية في البلاد.

اقتصاديًــا، يشــير البــاحث في الشــأن الاقتصــادي محمــود أحمــد إلى أن الخســائر الــتي تتســبب بهــا
كبر بكثير مما أعلنه مرصد العراق الأخضر في تقريره، لافتًا إلى أن هذه العواصف العواصف الترابية أ
تـؤدي لخسـائر ماليـة كـبيرة غـير مبـاشرة، غالبًـا مـا تكـون بعيـدة عـن أعين المراقـبين، موضحًـا أن توقـف
الملاحـة الجويـة في بعـض الأحيـان وتوقـف عمـل الكثـير مـن المرافـق النفطيـة ومحطـات توليـد الكهربـاء

وخطوط النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية تسبب إهدارا للوقت والمال والموارد، على حد قوله.

وضرب الباحث مثلاً حول الخسائر غير المنظورة، بكميات المياه الهائلة المستخدمة في عمليات تنظيف
المرافق العامة والمؤسسات الحكومية والدور السكنية، بما يؤدي لإهدار ملايين الأمتار المكعبة من المياه

التي يعاني العراق من شحة في توفيرها للمواطنين في محافظات الوسط والجنوب، على حد قوله.

أسباب عديدة
وفي حديثه لـ “نون بوست”، يتابع أحمد أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لزيادة وتيرة هذه
العواصــف، معلقًــا بــالقول: “رغــم أن العــراق يعــد بيئــة صــحراوية في كثــير مــن منــاطقه، إلا أن تراجــع
الغطاء النباتي واتساع التصحر للأراضي الزراعية وعدم وجود أحزمة خضراء حول المدن وتوسع المدن
يـــادة هـــذه الظـــاهرة وتأثيرهـــا علـــى ملايين باتجـــاه المنـــاطق الخـــضراء حـــول المـــدن أدى بمجملـــه لز

العراقيين”.

ووفـق وزارة البيئـة العراقيـة، فـإن الإحصائيـات المسـجلة مـن قبـل الهيئـة العامـة للأنـواء الجويـة تشـير
لارتفاع عدد الأيام المغبرة من  يومًا إلى  يومًا في العام الواحد للعقدين الآخيرين، وأنه ومن

. يوم سنويًا بحلول عام  المتوقع أن يصل عدد الأيام المغبرة لنحو

ارتفاع عدد الأيام المغبرة من  يومًا إلى  يومًا في العام الواحد للعقدين
الآخيرين

كمــا أشــارت وزارة البيئــة إلى أن نحــو % مــن الأراضي الزراعيــة في العــراق مهــددة نتيجــة التغــيرات
المناخية، وبالتالي فقدان الغطاء النباتي الذي يعتبر العامل الرئيس لتثبيت التربة وعدم مساهمتها في

تصاعد العواصف الترابية.

أمــا البــاحث الــبيئي أســعد كــاظم فيؤكــد مــن جــانبه أن العواصــف الترابيــة لم تعــد تقتصر علــى فصــل
الصـيف، وبـاتت تمتـد لفصـل الشتـاء كذلـك، مبينًـا مـدى الأضرار الـتي تتسـبب بهـا مـن خلال انجـراف
التربـة السـطحية الخصـبة، بمـا يـؤدي لتقليـص قـدرة الأراضي الزراعيـة علـى الإنتـاج مـن خلال فقـدان
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ية للزراعة وهو ما يؤثر سلبًا على الأمن الطبقات العلوية للتربة التي تضم العناصر الغذائية الضرور
الغذائي.

عام  سيكون العراق بحاجة لانفاق  مليار دولار كاستثمارات في
مجال البيئة

وقال البنك الدولي عام  إن العراق يواجه تحديات مناخية طارئة، وأنه يتوجب على الحكومة
يــر المنظمــة الدوليــة إلى أنــه وبحلــول عــام يع البيئيــة، كمــا أشــار تقر العراقيــة العمــل علــى تنميــة المشــار
 ســـتكون البلاد بحاجـــة لانفـــاق نحـــو  مليـــار دولار كاســـتثمارات للاســـتجابة للاحتياجـــات

التنموية في مجال البيئة.

حلول غائبة
ورغم جهود الحكومة العراقية وإطلاق عشرات حملات التشجير في مختلف المحافظات العراقية، إلا
أن رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي الدكتور ماجد شنكالي يرى أن الخطوات الحكومية لا

تزال نظرية دون أثر على أرض الواقع.

وكشف شنكالي عن تعثر مشاريع مهمة، في إشارة لمشروع زراعة  ملايين شجرة، مبينًا أن المشروع لم
يشهد تقدمًا ملحوظًا بعد عام كامل على إقراره، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لجنته البرلمانية كانت قد
قــدمت قبــل أشهــر مســودة مــشروع قــانون “حمايــة وتحسين البيئــة” وأن عــدم إقــراره رســميًا يرجــع

لتعطل جلسات البرلمان في الأشهر الماضية بسبب الخلافات السياسية، وفق قوله.

بعد أن قطعت إيران عشرات الروافد عن البلاد، باتت العديد من المحافظات
العراقية مثل ديالى وواسط والعمارة والأنبار تواجه موجات جفاف هائلة

وتتصدر أزمة المياه التي تضرب العراق منذ سنوات كأحد أبرز الأسباب التي تؤدي لتراجع الغطاء النباتي
وتقليص الخطة الزراعية ويزادة العواصف الترابية بأنواعها، إذ وبعد أن قطعت إيران عشرات الروافد
عن البلاد، باتت العديد من المحافظات العراقية مثل ديالى وواسط والعمارة والأنبار تواجه موجات
جفاف هائلة مع فقدان مئات آلاف الدوانم الزراعية ونزوح عشرات الآف السكان من الأرياف تجاه

مراكز المدن.

كمـا أن تقليـص تركيـا لمعـدلات تـدفق الميـاه مـن نهـري دجلـة والفـرات أسـهم في تراجـع مسـتويات الميـاه
المتدفقة عبر النهرين الرئيسيين اللذين يشكلان رئة البلاد المائية.
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ويرى الخبير المختص في شؤون البيئة والثروة المائية رضوان خليل أنه ورغم أن الحكومات العراقية
المتعاقبة كانت قد أشرت وأدركت مدى الخطورة الناجمة عن تراجع حصة العراق من المياه المتدفقة
عـبر دول الجـوار، إلا أن جميـع المباحثـات مـع تركيـا وإيـران لم تسـفر حـتى الآن عـن تحسين الوضـع المـائي

للبلاد، بما أسهم في تراجع مساحة الأراضي الزراعية.

وفي حديثه لـ “نون بوست”، يشير خليل إلى أن هناك عوامل داخلية أسهمت كذلك في ما وصلت
إليـه البلاد، مبينًـا أن غيـاب التخطيـط الحـضري والتعـدي علـى الأراضي والحقـول الزراعيـة حـول المـدن
وتحول المدن إلى كتل خرسانية غابت معها المساحات الخضراء الشاسعة التي كانت تتمتع بها جميع
المــدن الرئيســة في البلاد أدى لأضرار مبــاشرة وتــأثيرات كــبيرة للعواصــف الترابيــة الــتي تهــب علــى البلاد،

وفق قوله.

هي خسائر هائلة تسجلها البلاد سنويًا بسبب العواصف الترابية، فيما يشير مراقبون إلى أن تزايد
معــدلات العواصــف الترابيــة لا يتناســب مــع جهــود الحكومــة العراقيــة في وضــع الحلــول والمعالجــات

البيئية التي تحمي البلاد.
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